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نحمد الله تعالی ا ا رسله وصفوة أنبيائه 
شیدنا محمد واله وصحبه . . . وبعد: 


i‏ لنا أن نقدم بین یدی القاریء الکتاب الثانی من أحادیٹ 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى شهر رمضان تحت عنوان - مع 
القران الكريم - نعايش فيها - ابتداء - هدى النبى الكريم › 
وخلقه القرانى » وسلوكه الربانفى ورحته العامة الشاملة وباهر 
معحرز اته . 


ثم ينتقل بنا فضيلته إلى الحديث عن ( القران والأخلاق ) وعن 
( مفاهیم حول القران ) و ( منہج التدين فى الإسلام ) ويختتم هذه 
السلسلة ب ( موضوعات متفرقة ) يهم كل مسلم أن يتعرف على 
حقيقتها كى يسلك الطريق الصحيح إليها ويدرك الفهم الدقيق 
لمعانيها بعيدا عن الأفكار المضللة التى تجاذبتها الأقلام فجنحت با 
يمينا ويسارا بين تفريط وإفراط » وبين غلو وتساهل حتى تاهت 


۳ 


الحقيقة أو كادت تلتبس على كثر من المسلمين فى وسط هذا 
ا لخضم من التحديات المعاصرة التى تواجه الذين يعتنقون الإسلام 
کدین سماوی شرَعَه الحكيم الخبير لصالح البشرية فى كل زمان 
ومکان . 


وقد وضح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الحكم الصحيح فى 
الإسلام فى هذه المسائل ومن بينها مشحلات الشباب وسمات 
الحلال والحرام > :وقد افرد دفضيلته فصلان عن « القران 
واللانسان » و(« القران والمرأة فأدلى بالأحكام الصحيحة الق 
تقضى على ما يثيره غير المتخصصین من ( هوی ) يريدون جعله 
( حکا ) يلزمون به الناس مما جعل بعض الأمور يتجاذبما الافراط 
والتفريط شأن كل أمر يتوسده غير من هو له » إلى غير ذلك 
مما مجده القارىء فى هذا الحزء من الكتال . 


والأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف 
وهی تقدم هذا الجزء الثانى من كتاب - مع القرآن الكريم - لتبتهل 
إلى الله العلى القدير أن ينفع به بتقدر ما بذل فيه من جهد أمين 
خلص فى سبيل ترسيخ عقيدة المسلم على أساس متين من الفهم 
لكتاب الله تعالى ومقاصده والسنة النبوية الشريفة وأغراضها › 
وهذا مایکرس له شیخ. الأزهر وقته وفكره . 

٤ 


ربنا واجعلنا من أهل القران الذين توحدت قلومم بشرعة 
الإسلام وتزكت نفوسهم بهدى خير الأنام حتى نكون من أهل اله 
وخاصته . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


الأمين العام 
للجنة العليا للدعوة الاسلامية 


( محمد آمين الندوى ) 


« النسى . صلى الله عليه وسلم . فى القرآن » 
قال الله -تعالى - فى (سورة الأحزاب) : 
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# FF 
. الأنبياء أول الدعاة إلى الله > وهم صفوة الخلق » وأفضل‎ 
: البشر . اختارهم الله - سبحانه - وهو العليم الخبر‎ 


سے سے گے ا ا 
3 ا أ ی ا لشم 4و 


وطبائع الأنبياء البشربة تان فی أعلى وأنقى مراتبها » فهى 
فوق المستوى الذى بألفه الناس لدی علية القوم »> مھ| بلغ هولاء 
من مراتب الفضل . 
ذلك ما يشر إليه قول الله - سبحانه - فى ( سورة القصص ) ة 
کا مایا وکا 5 
١ (‏ ) الآيتان ٤١ ٠ ٤٠‏ سورة الأحزاب ( ۲ ) الآنة ٠۲١‏ سورة الأنعام 
(T0‏ الآبة : ٦۸‏ سورة القصص 


۷ 


ومن ثم كان النظر إلى الأنبياء - عليهم السلام - من جهة 
بشر يتهم اإطللقة ‏ وفقط ‏ خطاً وتجاوزا لقدرهم 

ولقد اصطفی الله - سبحانه - حمدا - صلى الله عليه وسلم - نبيا 
ورسولا وداعیا إلى اله بإذنه وسراجا منیرا . بهدی به الله من اتبع 
رضوانه إلى الدين الحق » وإلى الصراط المستقيم . 

فهو - صلى الله عليه وسلم - أشرف الخلق وأكرم البشر » يشير 
إلى هذا قول. الله - سبحانه - فى ( سورة الإسراء) : 

کرک کا صت ا 2 )۱( 

فل سبحا ری هل كنك لا را سر 4 

ای ان رنه - صل اله عليه وسلم - بشرية رسالة › وان 
رسالته الى بعث ما رسالة يطيقها البشر ) وقد حاء هدایتهم . 

ولقد استغرقت صفات الرسالة لدیه صل الله عليه وسلم - 
كامل الطباع البشرية فى تكوينه . 

ومن ثم کان وصفه فى كثير من ايات القران . بصفة الرسالة 
وحدها . من هذا قول الله - سبحانه - فى (سورة البقرة) : 
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CY)‏ الآبة : ١۳‏ سورة الإسراء A‏ الآئة : ٠٤١‏ سورة البقرة 
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وإذا كانت آيات القرآن الكريم قد توافرت على وصف خمد 
- صلى الله عليه وسلم - بالرسول وخطاب اله إياه بهذا الوصف فى 
التكليف أمرا ونيا » وى خطاب الناس أمرا باتباع الرسول . إذا 
كان ذلك سبيل اله فى القران الكريم مع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - كان الذين يفيضون فى وصف خمد - صلى الله عليه 
وسلم - بمعانى البشرية المحضة خاطئين » وكانوا نمن اذوا اله 


)١(‏ الآية : ۲۸١‏ سورة البقرة (۲ ) الآية : ۹ سورة النساء 
(۳.) الآية : ٠٤‏ سورة النساء 


ورسوله » وهؤلاء قد توعدهم الله فى القران الكريم . بسوء الحال 
وا لمال » فقال - فى (سورة'التوبة) : 
ولودود رسو رم 5 0 


A E. 


إن اَن يوذو 
اوش وز کمک اکن لای رة 4 
ولقد عهد اله إلى المسلمين بتوقير الرسول محمد - صلى الله عليه 
وسلم و ول اا ا وارد . فقال - سہحانه - 
ى (سوزة النور) : 


0 کم کد عا بع ا 4 

آی .لا تنادوا رسشول اله عن الرسالة أو النبوة ؛ 

بل يكون خطابه ونداؤه هذا الوصف -الرسالة أو النبوة - كا 

خاطبه الها »| فقال | ف ,الکن من :الآيات::: إا أا النى + 

ويا أيها الرسول ؛ بل إن القران لم يوجه إليه خطابا إلا نداء 
بوصف الرسالة أو النبوة : 


١ (‏ ) الآنة : ١‏ سورة التونة ( ۲ ) الآنة : ۷ سورة الأحزاب 
( ۳ ) الآية : ٠۳‏ سورة النور 
ه١‏ 


وفى سورة الحجرات . أمر باداب أخرى فى خطاب الرسول 
a‏ اله ا E‏ فقد قال الله ا 
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خرن ارات عاد ستول اله اولك الذن امتح ناله 
ص ا ا سے ا سے سے ج لر ہے ج ۹ا س سے ےس 
فلو انقرف لهرمعفرة واک € إن لذت 


س سے کے ا ےا ٣ے‏ ہے ٤ک‏ 
سادونك من وراءٍ ا راتت اتام نمار 


کے سرو کر 


ولوا صبروا خی رجام کان را el‏ 
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فا أحوجنا نحن المسلمين - اليوم - إلى استحضار هذه الآداب 
التی نزل بہا القران : نحو النبى َو » والالتزام بها عندما نتحدث 
ا فنحفظ له مکانه 
ومکانته الى حرص القران الكريم على تبيانا لأصحابه . فالتزموا 
ها حملة وتفصيلا . 


ا 
ات 


١ (‏ ) من الآنة : ١‏ - ه٠‏ سورة الحجرات 


ولعله هذا يتضح خطأ أولئك الذين یتخدثون ٠»‏ أو یکتبون عن 
الرسول ل . بذکر اسمه غر مسبوق بالرسول ؤال أو متبوع 
بالصلاة والسلام عليه » وأن على هؤلاء أن يلتزموا با التزم به 
القران » ففى سورة المائدة : 


ج کے ور 


ج4 تا اسول 
کاک زنک لدی بسرغونَ ق لكر 4 
ونی سورة الأنفال : 
تا الى حساك اوا ن لوا منک 04 
وغير هذا : تنجد الثر ف ايات القران ا 
وعندما ورد اش فى بعض الآيات جردا أتبع ذلك بوصف 
النبوة أوالرسالة . من ذلك قوله - تعالى - فى سورة الفتح : ٠‏ 


ہے وو ے ا رر a‏ و اک کو و ` 
# محمد hE‏ سول الت والذین معد اودع ارايم 0( 


١(‏ ) الآية : ٦۷‏ سورة المائدة )۲١(‏ من الآبة : ٤١‏ سورة المائدة 
)١(‏ الآية : 4 سورة الأانفال . (4) من الآية : ۲۹ سورة الفتح 
NT‏ 


وقوله - تعال - فى سورة الأحزاب : 


e‏ بو ارد 


ر سور اوو اتا بن 4 


ورم ال رش لغ دد خلت من ددا ا 4 
دلکم بعص حدیث القران الكريم عن ا محمد عا 
والأدب معه وی الحانف نه . 


وقال الله - تعالی - فى ( سورة الأحزاب )1 
3 دا مکی كو باود یبا آرت 


4 ا تًا‎ ANT 


لقد, کرم الله - سبحانه. E‏ حمدا لا وأكر مه »› ورفع 
ذكره وأمر بالصلاة والتسليم عليه أمرأ عاما غير محدود بعدد » 
ولا بوقت على ما يستفاد من هذه الآية الكريمة . 

ونی معنى الصلاة على رسول الله قال ابن عباس - رضی الله 
که 

ر یصلون على النبی ) کو 


)١(‏ الآية : .۽ سورة الأحزاب )۲١(‏ الآبة 


٤٤ :‏ سورة أل عمرار 
ل عمراں 
) 1 ( الآىة : 0٦‏ سورة الأحزاب 


وف تفسير العلاء : 
أن الصلاة من الله - تعالى - على غر رسول الله محمد يلار 
رحهة » وعلى النبى َي تشريف وزيادة تكريم . 
أما صلوات الرسول َة بالنسبة للمؤمنين فهى الدعاء هم . 
کا جاء- فى (سورة التوبة) : 
وصَلحاو es‏ 
آی ادع هم . وصلاة . اله لا۔سلمین آی تز كيته وتطهیره 
إياهم . 
تشر اال هذا الله سبحانه فى ا ا 
سا 8 E TT‏ 
أی أن الله سبحانه وک المؤمنين ويطهرهم ويحرجهم من 
الظلمات إلى النور . 
وأما صلاة اله والملائكة على النبى ية فهى المباركة والتمجيد 
ورفع الذكر والمقأم . 


4 را سے سے ابا رر 4 سے ن سر 
9 ا > ماص لواعیو مالیا 4 
)١(‏ الآية : ٠٠١‏ سورة التوبة O OE)‏ 


(۳) من الآية ٠٦‏ سورة الاحزاب 
۱٤‏ 


ای یا أا با المۇمنون . ادعوا الله اللنبى بالتمجيد › والتبريك 
ا 

فالواجب على كل مسلم » ومسلمة الصلاة والتسليم على 
النبى َة نزولا على أمر الله - سبحانه - فی هذه الآية : وأن يكز 
المرء من دلا 

وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأصحابه E‏ العلم 
فقالوا : ( إن الصلاة والسلام على النبى بي فرض فى الحملة بعقد 
الإمان » وتتعين فى الصلاة المفروضة خس مرات بى اليوم. 
والليلة ) . 

وقال أصحاب الشافعى : 

( الفرض فى الصلاة على النبى بي هو الذى أمر به الله ورسوله 
فى الصلاة . أمافى غيرها فلا خلاف فى أنها غير واجبة ) . 

وى فقه الإمام الشافعى : 

( أن من لم يصل على النبى ياء بعد التشهد الأخبر فى الصلاة . 
قبل السلام . فسدت صلاته وعليه إعادتا ) . 

وهذا موافق لا روی 3 الإمام أب جعفر محمد بن على 
ابن .الحسين بن على بن أ طالب - رضى الله عنہم - إذ قال 
أبو جعفر : ( لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبى ب لرأيت 
أا لا تتم ) [ 


والصلاة والسلام على النبى َي فى التشهد - قبل السلام - 
مرغوب فيها عند أهل العلم جيعا » وهى كذلك مرغوب فيه 
عند الدعاء . 

نقد نقل عن عبداله بن مسعود- رضی الله عنه اقوله: 

( إذا أراد أحدكم أن يسأل اله شيا . فلينداً بمدحه والثناء عليه 
MR AE e‏ > فإانه أجدر 
أن ينجح ) . 


حصور القلب » والرقة » والاستحانة › والشنوع ) وتعلق 
القلب يالله - سبحانه - : 

و أحنخة إلذغاء'؛ الصدق : 

ومواقیته : الأسحار : 
ومدخله 1 الصلاة على النبى عا : 


وروی عن ابن عباس قوله : 


إذا دعوت فقل : ر اللهم استحب دعائی › > ٹم صل على النبى 
َي فتقول : اللهم صل عب خمد . عبدك ونبيك ورسولك . 
أفضل ما صليت على أحذ من خلقك أحمعن . امان 


۱٦ 


a 
ومن مواطن الصلاة على ألنبى بل . أن تصلى عليه عند ذكره‎ 
٠ وسماع اسه وعدا كانه وع الادان‎ 
ومن ثم . فان الذين يكتبون حرف ( ص ) عقب كتابة اسمه ۾‎ 

يؤدوا ما أمر الله به من الصلاة على النبى يل . 
روى الترمذى والحاكم أن النبى يل قال : 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عللٌ » ورغم 
E‏ 
ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر . أو كلاهما فلم 
يدخلاه الحنة ) . 


وفى الحديث الذى رواه مسلم عن أب هريرة - رضى الله عنه : 
من صلى على واحدة صل الله عليه بها عشرا» . 


لقد کرمه الله وأكرمه فلقد أخذ خذ الله له العهد على جميع الأنبياء 
عليهم السلام - . 


ففى (سورة ال عمران ) : 


0 1 کی ر سیم سے ج اکر 

a 1‏ 1 ا ا 
ا مخلقا نن لماء ءاتيْتڪم ين ڪ تب و 
کے کہ رہ اک اا ا و 


متٹرجاء ڪم رسول مصد لتونن 


¥ 


سے سے ر ET l2‏ 
a‏ ل اقرش واد عل دک ری 
کا لوا قزرا قال فاش دوا وأنامعکہ من الشلهدين Cg‏ 
وإصرى أى : عهدى .. وهو ب دعوة إبراهيم عليه 
السلام - 
ففى (سورة البقرة ) 


ار 


(44 EE I: ريناو‎ 

وهو بشارة عيسى عليه السلام- . 

ففى (سورة الصف ) : 

ومیت اسول این خد ام ا 4 
وهو خاتم النبيين والرسل الكرام » ودينه خاتم 

الرسالات النبوية السماوية . 


ففى (سورة الاخرات). 


ر ر 2و 2 را و ا 
9 ماکان حمدابا 2 بال که وک 
و 1 له اکال ن0 


E‏ الآية ' ۸۱ E‏ اک را (۲ ) الآية : ٠۲۹‏ سورة البقرة 
( ۳ ) من« الآية ١:‏ استورة الضف ٤(‏ ) من الآية : ٤١‏ سورة الأحزاب 
1۸ 


وقد شرح الله صدره » ويسر له مره وأعلى 
% ارح لك صدرك د 9 ووصعتاعنلت وزرك 2 
تقض هرك ا ور فعا لك د ٣ء 16E‏ 
- صلل الله عليه وسلم د سیدنا/رسشول الله عمد » وعل آله 
وأصحابه وسلم تسليا كثيراً . 
قيقر ,القرآن: أن الرمبو ل 4 بشرن آمل من فة من 
الرل .ول و وو 
قل ااناس ریند د و اتما رھک که و کی 
وقوله - تعال - ف ا lei‏ 
فل ما تد الرس 04 
ولا جادله قومه وسألوه أن بأتيهم با يعجز عنه الناس أوحی الله 
اليه قرانا جيب به مقررا آنه ل جرج عن کونه بشرا» نری هذا 
الحوار فى قوله -تعالى - فى (سورة الإسراء) : 
$ واوا نز لك حى تفج راون 
ارصق بل عا @ وتكن ات جنة ين يلاوو 
را ندرج کته تج © رشي الاک 


)١ )‏ سورة الشرح ١‏ ؛ (۲ ) من الآية : ٠٠١‏ سورة الكهف 
(۳) من الآبة : ٩‏ سورة الاحقاف 


9 اوا باي وام کپ ڪڌ فيلا‎ TCS 
| وو سے ا ر‎ 
ك بت من زرفي آوترق ف لماه ون ومن‎ e 
ا‎ > NDE ا کر و لوب ات ا او‎ 
ك رف هل‎ 
٥4 €9 کک و ا رسو‎ E 


نعم . . إن حمدا بشر رسول e bl‏ 
غبر موضع من اياته . ذلك قول الله فى ( سورة البقرة) 
EE‏ کا شتا ف کم ر سولا شڪ 
E o‏ ٽنڪم التب 
و کڪ مه ویعمکم مالم ککودوا تون (Og‏ 
وى (سورة التوبة ) 
لد جاء کک رس E E ES‏ 
ا ا ی کے رالمور 
رش 04 
ولأنه بشر » فله خصائص البشر . يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق : ویتررج النساء » ویولد له » کا کان لمن سبقه من 
ت أزواج وذرية » وهو رسول الله يبلغ آياته وأحكامه ‏ 


) 2 من الآيات : ٩۳ - ٩۰‏ سورة الإسراء ( ۲ ) الآبة : ٠١١‏ سورة البقرة 
(۳) الآية : ٠١۸‏ سورة التوبة 


YY 


وجتهد في يقع من حوادث . فیقره الله على اجتهاده أو يعاتہه الله 
عليه » کا فى قصة أسرى « بدر » > وإطلاقه سراحهم بالفدية . 
وكا فى قضية تزوجه يل بمطلقة ابنه بالتبنى » تشريعا للأمة 
بتحريم التبنى وبإبطال ما كان عرفا عند العرب » فيا وقع من 
رسول اله مع واحدة .من أزواجه > وتحريه على نفسه بعضص 
ما أحل الله إرضاء ها > بل وعتاب الله رسوله فی شأن عبدالله بن اَم 
e.‏ 
یویر 9 ان جا :ای ی وماد ربك لور 19و 
وماعلیك ا لدیک اماس جا کسی )هری( قات 
نعم .. إنها تذكرة » وفقه لأمة القرآن ألا يعرضوا عن 
ضعفائهم وفقرائهم الذين امتلأت قلومم إيمانا ويقينا ذا 
القران » أملا فى استجابة من أعرض ونأى بجانبه . إنها تذكرة 
هولاء الین اصطتعرا ال و ادل كاف ال 
نعم .. إنها دعوة وجهها الله - سبحانه - لرسوله ومن وراه 
الدعاة إلى الإسلام ألا تعرضوا عن تعليم طالب العلم المخلص نى 
طلبه » تصحیحا لعقیدته وتشیتا لا انه > وتعلي) لأحكامه ‏ التفاتا 


)١(‏ من الآية : ٠۲ - ١‏ سورة عبس 
۲١‏ 


وملا ف أولئك الذين انغلقت قلوہم عن دکر الله » والفقه فى 
دینه . 

وإذا كان القرآن قد قرر بشرية رسول الله محمد ية الذى 
أوحى اليه هذا القرآن » وأنه جرى عليه ما مجرى على سائر البشر 
ف لوازم الحياة البشرية ومتطلباجا . فإن القران أعلمنا أن هذا 
الرسول لیس بشرا عاديا على المستوى الذى عرف بين التاس » 

وإنغما كان إنسانا اختصه الله با هيأه لتلقى الوحى وملاقاة املك › 

وأضفى عليه ما أعده لتحمل الأمانة وأداء الرسالة الخاتة لرسالات 

الله إلى خلقه › فأحاطه بعئايته متذ طفولته › فنشاً مرعيا من الله › 
کا ای انراد 

ففى (سورة الضحى ) 


NE A E : OE 


a 4 


ا 6 ے۴ 


فهدی () | وى يمى 5 € 
وأعطاه ما يكبب به مودة الاس » وتقديرهم وارتباطهم به . 
فى ( سورة ال عمران) : 
$ امةن 


ا ai‏ کک 0 


)١(‏ اليك من : ١‏ ۸ سورة الضصى (۲ ) من القة + ٠١۹‏ سورة آل عمران 
¥ 


ثم تعهده الله بالرعاية والحماية بعد الرسالة . 

ففغی ( سورة النساء ) : 

$ ولوا 
ایك متت اة نهت 


ا 


سے سے ا 
کاو وادور إل أنقسم هم و a‏ 
کی وال اا IESG‏ 
کا فضلآَلو علیَكَ عَظِیمًا 3 


ل وکولک اند ES‏ ر ڪن لبهم سالد چ0) 


ویسبغ الله على رسوله حايته حين آمره بالبلاع والٍ بلاغ 
للناس . ذلك قول الله تعالى - فى (سورة الائدة) : 


ا 


f‏ ا 
ل چ تا U‏ ماانزلإل ِراک 


من ريك وإِنلرتفعل فابلغت AE‏ رات 
صر 8 
مالاس 4 

. سورة الإسراء‎ ۷١ : سورة النساء (۲) الآية‎ ١١١ : الآية‎ ) ١( 


U)‏ من الآة : ۷“ سورد المائدة 


۳ 


نعم .. قد عصم الله بيه حمدا 5 ال ك 
م ال 
مشر كون التعدى عليه والقضاء عليه > يظهر دلك 
رسول الله ویین اعدائه من معارك . حفظه الله › 8 
ومهد له سبيل النصر والفوز . e‏ 


£ 


أدب السدعوة كما علم الله رسوله فى القر ان د 


لنتلوا قول الله فى (سورة يونس) : 
3 ا 
الین ری من ادى نمام ىرق د »ومن 
می ونانلا نامک ورل 04 
هذه مهمته فى الرسالة » والدعوة إلى دينه الذى كلفه الله 
بإبلاغه › 2 a E‏ - تعالى - فى 
( سورة النحل ) : 


تھے ت ا 


E ED E E a 
gt الغ اا و ل ا‎ 
ویقدم لنا القران فى الكثبر من الآيات لغة العرض والحوار بين‎ 
٠ الرسول وأولئك الذين تلقوا عنه الدين‎ 
: ففى ( سورة الزمر)‎ 


)١(‏ الآية : ٠٠۸‏ سورة يونس (۲ ) من الآبة : ٠٠١‏ سورة النحل 
۲٥‏ 


آهل فجاء بعجل سمین ل فقر ب إل 4 

وهذا من الله نداء إلى الناس بوجوب إكرام الضيف الطارق 
وإن کان غر معروف . 

ومن هنا کان حث الإ سلام أيضا على الإحسان إلى ابن السبيل 
أى المسافر وإكرامه » ومن سماحة الإسلام مرونة قواعده ؛ إذ أنه 
باعتباره الدين الخاتم فصل بعض الأحكام التشريعية » وأجمل 
الأحرى فى قواعد تتسع لاحتواء كل الواقعات التى تجد وتحدث فى 
کل زمان ومکان . . حتى لا يقع الناس فى الحرج وتضيق عليهم 
امالك ر 

وقد كان القران واضحا فى تقرير ذلك . ففى ( سورة المائدة ) 
قول الله - سبحانه - 


ا س مٴٴحرج وکن رد لیطهرگم 04) 


١ (‏ ) الآیات : ۲١ - ۲٤۲‏ سورة الذاريات 
۲*٢‏ 


لے سي مسن اأتهفضسارة 

يعن بلفظ الحضارة : تلك الأسباب » والأدوات » والمظاهر 
التى تنقل الحماعة الفطرية إلى مستوى من الحياة تتوافر فيه الراحة 
الحسية والتقدم العقلى للإنسان . 

ويتضح هذا المعنى الإجمالى للحضارة حين ننظر إلى مظاهر 
الدنية الحديثة : من القطار إلى الطائرة و(التليفون) 
و( التلغراف ) وتوابعها من وسائل المواصلات والاتصالات » 
والات الطباعة الى يسرت الأجيال الإنسان فرص التثقيف 
والتعليم > ومثلها كافة المخترعات الكهربائية ؛ والحرارية 
رالكيمائية إذ أن طبيعة الاستشراف عند الإنسان لا توقف طموحه 
عند العلوم النظرية » وإنا يمتد طموحه إلى طلب مافيه نفعه » 
ردفع مافيه إضرار به » والعلوم فى جلتها أداة تطبيقية نافعة : 
كالمندسة والطب والزراعة والصناعة فى السلم والحرب » وشق 
ما بجتاج إليه الناس . 

وهذا يقال أيضا فى أخلاق المحتمعات » فقواعد الأخلاق فى 
العام سواء كان مصدرها الدين أو العادات » وهذه القواعد ! 
نوضع لذاتما » وإنغا وضعت وسيلة لحياة فاضلة . 

وما يعنينا هو : ماموقف الدين من الحضارة ؟ 


آهل فج اء بعجل سمین و فقرب دال ي( 

وهذا من الله نداء إلى الناس بوجوب إكرام الضيف الطارق 
وإن کان غر معروف . 

ومن هنا کان حث الإسلام أيضا على الإحسان إلى ابن السبيل 
أى المسافر وإكرامه » ومن سماحة الإسلام مرونة قواعده ؛ إذ أنه 
باعتباره الدين الخاتم فصل بعض الأحكام التشريعية » وأجمل 
الأخرى فى قواعد تتسع لاحتواء كل الواقعات التى تجد وتحدث ف 
کل زمان ومكان . . حتى لا يقع الناس فى الحرج وتضيق عليهم 
امالك ن 

وقد كان القران واضحا فى تقرير ذلك . ففى ( سورة المائدة ) 
قول اله - سېحانه - 


ا حرج وککن‌ رید لبطهرَگم 04 


(۲ ) الآية : ٠‏ سورة المائدة 
E‏ 


السد يسن مسن الحضسارة 

يعنى بلفظ الحضارة : تلك الأسبات » والأدوات » والمظاهر 
التى تنقل الحماعة الفطرية إلى مستوى من الحياة تتوافر فيه الراحة 
الحسية والتقدم العقلى للإنسان . 

ويتضح هذا المعنى الإجالى للحضارة حين ننظر إلى مظاهر 
المدنية «الخديثة ٠:‏ من القظار إلى الطائرة و (التلرفون) 
و (التلغراف ) وتوابعها من وسائل المواصلات والاتصالات › 
والات الطباعة التى يسرت لأجيال الإنسان فرص التثقيف 
والتعليم » ومثلها كافة المخترعات الكهربائية ؛ والحرارية 
والكيمائية إذ أن طبيعة الاستشراف عند الإنسان لا توقف طموحه 
عند العلوم النظرية » وإنا يمتد طموحه إلى طلب مافيه نفعه › 
ودفع مافيه إضرار به » والعلوم فى جلتها أداة تطبيقية نافعة : 
كاهندسة والطب والزراعة والصناعة فى السلم والحرب » وشتق 
ما بحتاج إليه الناس . 

وهذا يقال أيضا فى أخلاق المحتمعات » فقواعد الأخلاق ف 
العام سواء كان مصدرها الدين أو العادات » وهذه القواعد ل 
توضع لذاعا » وإنغا وضعت وسيلة لحياة فاضلة . 

وما يعنينا هو : ماموقف الدين من الحضارة؟ 


لا شك فى أن اتصال الدين بالحضارة . إغا يتوقف على مدى 
نظرة الدين لحياة الإنسان » ومدى ما يقدمه من توجيهات مؤثرة ى 
انتظام هذه الخحياة . 

وحين ننظر فى الحضارة الإسلامية » نرى آنا ليست نتاجا ليا 
للعرب فى جزيرتهم » وإنغا هى حضارة ارتبطت بالإسلام 
وبا لمسلمين على اختلاف شعوہم ولغاتہم » وقد اختلطت 
بحضارات آأخری لأمم دخلت فى الإسلام وتبلوزرت هله 
الحضارات واصطبغت بالإسلام الذى استبعد ما مالا يتفق مع 
عقيدته وشريعته ؛ لأنه دين شامل سمته التوافق العام بين الناحية 
الخلقية » والناحية المادية فى الإنسان . 

فقد رغب فى العلم والتعليم » وكان أول ما نزل من القران 
وحيا على الرسول محمد ية آيات تنبه إلى فضل القلم والعلم وأن 
الله هو معلم الإنسان ك جاء فى سورة العلق,. ..( إقرأً)_.. 
ولقد رسم القران المنبج العلمى لاكتساب العلم والمعرفة 
وأقامه على دعامتين : 

إحداهما : الاستفادة من تجارب الآحربن سواء كائوا سابقين 
أم معاصرين بالاستماع إليهم وبالائتفاع باثارهم . 

والدعامة الأحرى :استعمال العقل والنجربة فى طلب الحقيقة 
لہتدى إلى مام يبند إليه غيرنا . 


۲۹۸ 


وتزبىاالقران :قد جيرا عن والدمامة .الأول ) بالبظر والشخاع 
وعن ( الدعامة الأخرى ) بالعقل وبالقلب . كا جاء فى ( سورة 
الحح ) و (سورةق ) ور(سورة الملك) . 


ولقد وضع القران لكل دعامة من هذه الدعامات ضوابط دقيقة 
تستخلص من“ نصوص الآيات المشار“ نفا إل سورها. 


هذا : ولم يحصر الإسلام العلم والمعرفة فى طائفة من الناس أيا 
كان الموضوع دينيا صرفا » أو متعلقا بشئون الحياة الإنسانية › 
وإنغا جعل ذلك مشاعا بين الناس جيعا يصل إليه كل من توافرت 
لدیه الوسائل لاکتساب العلوم والمعارف من مصادرها 
الصحبحة . 

9 دفع الإسلام الإنسان ا جال العلوم 1 وفتح أمامه 
الکون : آرضه وساءه وبحاره وآنہاره . ل یمنعه من ارتیاد آی 
شىء فيه بعقلة إلا فى نطاق واحد لا محتمله هذا العقل » ويضل 
فيه ذلك هو ذات الله - سبحانه - وما استأثر به علم الله من الأمور 
الغيبية ومن هنا كان إرشاد رسول الله محمد يله فى قوله : 

( تفکر وا فى خلوقات الله ولا تفکروا فی ذات اله 
فتضلوا ) . 


هذه الكلمات الموجزة بتضسح مدی الارتباط بین الإسلام ونان 
۲۹ 


الحضارة » ومن ثم يكن رد أصول الحضارة الإسلامية إلى 
عنصرين : - 

أحدهما : إسلامى بحت ل بنقل من حضارة أخرى › 
ولا التمس تعاليمه من عوامل أجنبية سابقة . 

وهذا يتمثل فى القران والحديث الذى نقل عن الرسول ييا 
واللغة العربية الى نزل إا القران.» وكانت. لغة .الرسول 
والرسالة . 

وهذا العنصر يشمل اللغة العربية بكافة فروعها » وعلوم الفقه 
( القانون ) وأصوله > والأخلاق والتربية » وأمثالها من العلوم 
الى نشساأت أصبلة حول القران وا لحدیث النبوى TN‏ وف 
حضانة الاسلام . 


والعنصتر الاخ 

ويتمثل فى العلوم التجريبية والرياضية والفلسفية » ويكاد 
مؤرخو علوم المسلمين من طب وكيمياء ورياضيات وفلسفة 
يقسمون ما وصل إليه المسلمون إلى قسمين : 

أجدها ٠‏ نل ادو عن اناف الاك اه وغو ادق ٠‏ 
الأقل . 

والقسم الآخر : ما ابتكره المسلمون أنفسهم . ومع هذا فقد 
كان للإسلام الأثر الأكبر فى توجيه ماأخذه: المسلمون من 


11۰ 


الحضارات الأخرى من العلوم والفنون ومزجه بثقافة القران 
والسنة وتعاليمها . 

ولا شك أنه کان لدی العرب - قبل الإسلام- بعضص العلوم 
والفنون حيث كانوا على معرفة بأوقات مطالع النجوم 
ومغار مما »ولكن لا على سبيل تأصيل العلوم وتعلم حقائقها . 
وإنغا معرفة تجريبية لاحتياجهم إليها فى معرفة أسباب المعيشة 
وكذلك الطب الإنسانى والحيوانى » ولدهم الأطباء من ذات 
أنفسهم بطول التجربة والممارسة » وليس بأصول علمية 
مدرسية . 

وقد كان فن العمارة لدى المسلمين الستمداذا غاا رآوه من انار 
الأمم القدية التى دخلت فى الإسلام » ثم أخذت الحضارة 
الإسلامية بخصائصها تأخذ عنوانا منذ بداية القرن الرابع 
الهمجرى فى الشرق الإسلامى وفى القرن الخامس اهجرى لى 
ا مغرب الإستلامى . 

والاسلام يتسع لكل التطورات الحضاربة فى نطاق ما استجاب 
لعقیدته وشریعته » ومایسد نقصا فى ضرورات الناس 
وحاجاتم » والتجديد فى الحضارة الإسلامية يتجه نحو الكمال » 
ويحفظ القيم الأساسية الإسلامية »> وينميها . 

وهذا هو القران الكريم - كتاب الإسلام - قد جعل العلم 
مفهومه الشامل ؛ آم مجال يتحرك فيه المؤمن » فالزراعة علم 


NNN 


والصناعة علم » والتجارة علم» وال علم يتعرف به 
السائح فى الأرض علوم وفنون غيره وأخلاقهم وعاداتهم ؛ 
ليكتسب ما ما يفده فى حياته الإنسانية . ٠‏ 

ودا اول , الفازاتة وابراتة فكل عاك" 

إن القران عطاؤه دائم ودد .فاقلا أا المابللمران :غل 
القرآن ف كل وقت والزموه » لاسي فى شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن » أقبلوا عليه تلاوة ومدارسة وتفقهاء وخذوا من 
علومه والتزموا بأحکامه . 

احفظوه فى الصدور » وتوارثوا حفظه » فإنه كلام الله إلى 
الاس .. واستمعوا واستمتعوا باياته ؛ فقد وضف اله 
سبحانه - القران فقال : 
ل نھد لقان سهد یلیه آفوم ور 
انی انی يموت لصحت انلم اجا کی 


سے 


A)‏ الآنة : ٩‏ سوره الإسراء 
TAT‏ 


اسصسات الهسلال والهسرام 
ويعد أن هدأت موجة ,الفتاوى فى الغناء والموسيقى وأمثاها 
أو .كات وتتابعتالمقالات » وتكاثرت الأحاديث › كان لايد من 
يان احق الذى تاه ین هذه وتلك . 
الحلال : هو المباح الذى أذن الشارع فى فعله » ول برد أمر 
بحظره » أو هو : ماليس نمنوعا منعا باتا بدليل شرعى ؛ فهو آعم 
من باج 
والحرام ھی لدی ر ی الشارع عن فعله نيا قاطعا ؛ بحیث 
بتعرض من خالف الى لعقوبة الله فى الآخرة » وقد يتعرضص 
راع شرج ف االدنا. ومن نم فالحلال والحرام فى الاسلام 
متقابلان » على ما تفصح عنه نصوص القران والسنة » مثل قوله 
-تعالى - فى (سورة النحل) : 
#9 ولاتقولوالماتص ف اڪ 
الک ذب هداح کل وھن دا حرام لیقتروا نالک رک 04 
وقول رسول الله ب الذی رواہ احد والنسائی عن ا مؤسی 
الاشعری ف شان الذهب والخرير . . ( هذان حل 0 می 
حرم على دکورهم ) . 


١ (‏ ) من الآنة : ٠١‏ سوره النحل Y۳‏ 


والمكروه تحريا : ما كان إلى الحرام أقرت » وکان الى عنه 
غير قاطع . 

والمكروه تنزيا : هو فعل خلاف الأولى . 

والمحرمات : منا ماهو حرم لذاته » وهو ماجاء ريه 
قاطعات اكالحمر. واليته والخ رر والقهاز واس ا او غد ها م 
ا لملحرمات فى الزواج وى الأموال » والأقوال » والأفعال » ونحو 
ذلك 

ومنہا ما کان محرما لما يقترن با » أو ما تؤدى إليه من باب سد 
الذرائع ومثال هذه الأخيرة ماجاء فى قوله تعالى فى (سورة 


الأنعام ) 
ر د 0 
مر ل ص E:‏ .0 ےو کر ا E‏ سے مو ج ۱ 
يدعون من دون الله فيسبوااله ا o‏ ( 


حيث وجه الله المؤمنين فى هذه الآية إلى أن يتعاملوا مع غيرهم 
أدب ؛ فلا يسبوا امتهم خافة أن يردوا بسب الله - سبحانه . . 


ع 


فھو ہی وتحريم من باب سد الذرائع . 

ولقد حدد الإسلام أمر الحلال والحرام وأقامة على مبادىء من 
صنع الله - سبحانه - . واستنبط علاء المسلمين من آيات الله - عر 
وجل - ف كتابه فى هذا الشأن ما پل من المیادیء : 

Yê 


١‏ أن الأصل فيا خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل 
والإباحة وان الحرام لا يكون إلا بنص صحيح وصريح یدل 
هذا ماجاء فى (سورة البقرة) من قول الله تعالى.: 
وشوا لدی خی لی بان الا رایس 4 
رر I: 7 NE A Ee ATE‏ 6 2 
ا GEE (OAs‏ 

وى (سورة الجاثية ) : 

ورل اف السموتِ وماق الا سحا س مذ 4 


وأن مقتضی تسخر الله للانسان کل ماخلقه آنه أحله » وأنه 
خلقه له » وأنعم به عليه » وما حرمه من هذه المخلوقات كان 
لحكمة وبأمر صريح وواضح » فا ل بجىء نص محرم كان الحل 
والإباحة . 

وی بیان هذا جاء قول الرسول بی من حدیثٹ أ ا 
الذى رواه الحاكم رصححه : 


رة القد (--)من»الآية ٠٠٠:.‏ سورة لقمان 
(۳) من الآية : ٠١‏ سورة الجاثية 


\° 


( ما احل الله .فی کتابه فهو حلال » وما حرم نهو 
حرام » وما سکت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافیته 
فإن الله م یکن ینسی شيئا) . 
وتلا قول الله -تعال : 
٭ وماکان ریک سا ٩4‏ 
وهذه القاعدة : ( إن الأصل الحل والإباحة ) ليست قاصرة 
على الأشياء والأعيان فحسب + بل تمتد فتشملل الأفعال 
والتصرفات غا يدخل بحت (العادات والمعاملات ).. 
أما العبادات : فإما من أمر الدين المحض الذى لايؤّخذ 
إلا عن طريتق الوحى . فلا يعبد الله إلا بجا شرع 
اما العادات والمعاملات فهى من صنع الناس » والشارع 
بصحح ما انحرف منها أو بهذا »ويقر الصالح منها 
۲ 


إن ١‏ لتحليل والتحريم ختص بالله ‏ وحده - ذلك ما يشر 
اليه قول الله -سبحانه - فى ا ا 


ra O 
ای ایز‎ 3 
ا ا‎ ay aA 
2 


ر es,‏ 
زت لکم قعل الہ 
خا دا 


ا 


د ( ۲ ) الآبة : ٥۹‏ سورة نود 
TT‏ 


وقوله -تعالى - فى (سورة النحل) : 
OT NARE‏ 2 
# ولا دقولوالماتص ف آل ڪم 
وچک ا 7 ا رر وو را ا ر و و ر ا وک : 
الک ذب هداح کل وهذا حرام الفتروا عل ا الک زب 
O E a‏ 
إن الین یفترون عل اللا لکزب لایفلحون ٩(4‏ 
ومن هذه الأيات وغيرها وأحادیت رسول اله کل عرف 
لمسلمون أن التحريم والتحليل إنا يكون بحكم اله فى كتابه ‏ 
أو على لسان رسوله َي . 
ولقد درج الأئمة المجتهدون على أن يقولوا فى الفتوى - فيا ¿ 
درد شه نص با حل أو بالتحريم : هدا أكرهه » أو لا أحبه . 
أو لا يعحبنى اوا اسه ( توقيا من أن يقولوا بغر ما جاء 
ف القران وثبت من 'السنة٠.‏ 


۳ تحريم الحلال » وتحليل الحرام كالشرك بالله تعالى : 
فف الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحبحه . 
( إن خلقت عبادی حنفاء » وام آتتھہ الشياطن 
فاچتالتھم ا ن دینہم » وجرمت عليهم ما أحللت ھم 
وأمرتهم أن يشركوا مالم أنزل به سلطانا) . 


١ (‏ ) الآبة : ١٠١١‏ سورة النحل 


TINY 


٤‏ - التحريم أساسه ا خث والضرر فی کل ماحرم من شیء 
أو عن أو قول أوفعل أو عادة أو معاملة 
ففى ( سورة الأعراف ) قول الله -تعالى - : 


کے 
2> سے لے را شر اا 


و سے سے 


ص سره ج 
احج لعجاو والطيّبتِمنالرزقٍ ي( 


کج AE‏ ور سے ہے ا ا ر 
- قلإ لماحم ر الفواجش ٠‏ ماظهر ناوم 

۶ا ت ےی ر سی 2ے ل 0 : ھر ر 7 
الا ا بترا رر ابالله مارد لے 


کے 


اطبا وان تقولوا عل الما اعون ٨04‏ 
وى ( سورة المائدة ) قول الله -تعالى-: 
ف تالزن ءامن 
رڪراپ ب تما A‏ 
انتید 9 5 رر ا 


ر ج ر ا ۳ 
) 3( من الآنة : ۳۲ سورة الأعراف ( ) الافة : ۳ سورة الأعراف 


1۸ 


وإذا تتبعنا آيات التحريم فى القران نجدها قد فصلت 
اللحرمات » وأمرت بالبعد عنها تشريعا من الله فهو - سبحانه - 
الحكيم الرحيم بعباده وكا قال - تعالى - فى ( سورة البقرة) 


# واه بعلم الْمَمَد 1 دمالا (Daf‏ 


٥ه‏ فى الحلال ما يغنى عن الحرام » فقد حرم الله الربا » وأحل 
التجارة الرابحة » وحرم الحلوس إلى السحرة والمنجمين وشرع 
( الأاستخارة ) › وحرم القمار والميسر › وأباح المسابقة بالخيل 
والإبل والسهام » وغير هذا من المسابقات المشروعة » فكل حرم 
نجد له 1 مباحا حلالا طیبا . 

٦‏ - ما آدى إلى الحرام كان حراما .. ذلك أن الإسلام حين يحرم 
أى شىء يحرم ما يفضى إليه من وسائل فحين حرم الزنا حرم 
مقدماته من تبرج النساء وعريمن » والخلوة بين المرأة وغير زوجها 
وخارففاال والاخفلاط (الغانت ا والصوںب العا بذلا والتاء 
الفاحش » إذكل أولئك من دواعى هذا الفساد . 

وحن حرم الخمر لعن شارا وعاصرها وحاملها والمحمولة 
إليه واكل ثمنا . 

ونی الربا لعن معطيه » واکله > وکاتبه > وشاهدیه . 


)١(‏ من الآية : ۲۲١‏ سورة البقرة 


التحايل على الحرام حرام : 

وهذا التحايل يصور بعض مثله قول رسول الله بَا الذى رواه 
لإ أحد ر ليستحلن طائفة من أمتى الخمر يسمونا بغير 
اس 

وقوله : 

(ياق على الاس رمان يستحلون_ ,الر باءريالبيع: ٠.٠)‏ 

ومن قبيل ما شاع من تغيبر لاسم المحرمات فى هذا العصر : 

إطلاق اسم الفن على آنواع من الرقص الخليع > والغناء 
الفاحش والتصوير الماجن » وإطلاق اسم ر المشروبات الروحية ) 
على أنواع ء الخمور » وتسمية الربا بالفائدة . 

وكلمة الفن تطلق ويراد ما التطبيق العملى للنظريات العلمية 
بالوسائل التى تحققها ويكتسب بالدراسة والمرانة > كا تطلق على 
جملة الوسائل التى يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف › 
وبخاصة : عاطفة الحمال كالتصوير والموسيقى والشعر › 
والغناء » والتمثيل » وشاعت عرفا فى هذه المتنوعات الأخيرة . 

وهذا : والنية الحسنة لا تبرر الحرام ولا تحله ؛ فا حرام حرم 
مهما حسنت نية فاعله » وشرف قصده » ولا يقر الإسلام أن يتخذ 


١ (‏ ) رواه الاأزواعى كما فى , نيل الأوطار » للشوكانى ج ه آبواب الربا 
° 


الحرام وسيلة إلى غاية محمودة ؛ لأن الإسلام حرص على شرف 
الغاية وطهر الوسيلة معا . 

واتقاء الشبهات خشية الوقوع فى الحرام من واجب المسلم سدا 
للذرائع > والإسلام قد بين الحلال والحرام فى الأطعمة والأشربة 
وفى اللبس » وفى أدوات المنزل » وفى الكسب والاحتراف » وف 
العلاقات الاحتماعية . 

ومن المحرمات لغيرها الغناء والموسيقى إدا صاحبها معصية 
أو كانت تدعو إليها » وهذا باتفاق العلاء . 

وأما المباح من الغناء والموسيقى فهو ما يقترن أو يشتمل على 
منكر » أو حرم بنص قطعى . فإذا وجدت الخمور والرقص 
والعرى والاختلاط غير العف مع الموسيقى والغناء حرم حضور 
هذه المجالس . 

وهناك قيود فى الموسيقى والغناء لابد,أن تراعى » ,وإلا دخلت 
فى نطاق المحرم قطعا وهى : 

| أن يكون موضوع الغناء نما لا يخالف أدب الإسلام 
وتعاليمه » فالأغانى التى تمجد الموبقات والمحرمات وتدعو إليها 
حرمة أداء واستماعا . 

۲ إذا كان موضوع الأغنية والموسيقى غير مناف لتوجيهات 
الإسلام ولكن طريقة الأداء اتسمت بالتميع والتكسر » وتعمد 


FY 


إثارة الغرائز والإغراء بالفتن والشهوات . والعرى والتبرج كانت 
محرمة أداء واستماعا ؛ ألا ترى أن الله - سبحانه - نبه إلى حظر هذا 
الصنيع من النساء . فقال - سبحانه - لأمهات المؤمنين فى ( سورة 
الأحزاب).: 


سا ال“ 

سے سے 

AE > N E 0 N ar ا‎ 
ول کے‎ 


ر وو ا ”حو ۶ 0 


ب فلب مرض وقَلن EF‏ مرو 
ان ا الإسراف دف الا ی 
0 > ومن بات أول الا سراف ف الله و تحت ى مسمی ؛ 
إذالا شك أن" الاسراف ف المباحاتبيأكل وقت الواجبات »› وقد 
(امارایت إلرافا الا و یانب ی ٣‏ 
هتاك اء فر كول شرعا إل داكت لملم وتقديره فإذا 
O E‏ 
غریزته » ویغریه بالفتنة کان عليه أن تبه بعدا عن الوقوع ف 
انات ۰ 
ه ‏ من المتفق عليه أن يحرم الغناء والموسيقى إذا اقترن ذلك 
بمحرمات أخرى كشرب الخمر أو المخدرات أو كان ف المجلس 
خلاعة أو فجور إذ هذا هو ما نبه عليه حديث الرسول بي وأنذر 
YY‏ 


اهله وسامعه دشدید العذاب :ذلك ما رواه ابن ماجه : 


( ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونا بغر اسمها ‏ 
بعر ف على رءوسهم بالمعازف والقینات » حسف الله 2 
الأرضرة وججعل مہم القردة و 

وإذا كان بعض الناس قد حدث عن حل وحرمة الموسيقى 
والغناء بالإطلاق > ومبيحا لكل هذا دون أية قيود ؛ فإن فى هذا 
الإطلاق » خالفة لنصوص الإسلام وأصوله . 
إن هؤلاء الذين, تغادوا إلى الإفتاء من كتب ,ل إيعدها كاتبوها 
لتكون مرجعا موثقا للنصوص التشريعية فى الإسلام ر کالأغانی ) 
للأصفهانی وغيره » قد فرطوا فى حق الإسلام » وأفرطوا فى 
العرض على الناس با أوقعهم فى الحيرة فى أمور الحلال وا حرام فى 
الإسلام . 

ومن أولئك فریق دهبوا یرددون واقعات أجیزت من رسوؤل 
اله ب بضوابط تستلم بها الأخلاق > كا تصان بها عفة المجتمع › 
وکان على هؤلاء الذین تنادوا ہا أن يسجلوا ما احتف ہا من 
قرائن ؛ فقد كان الغناء فى ذلك العصر التشريعى فى الأعراس فى 
مجتمع النساء » لا خلطة فيه للرجال ولا يقترن بأية حرمات أخرى 
كالشرب المحرم » والعرى الفاضح . وليكن معلوما أن الإسلام 
لا يمنع الترفيه فى المجتمع وإشاعة السرور » والترويحج عن 


NITY. 


النفس 1 بل لقد شرع ذلك ٤‏ آيام الأعياد » وف الأعراس ٠‏ 
ولقدوم الغائب » وى الوليمة »> ونى الحفاوة بالمولود با يسمى 
القت روا ع الحو الد عاف بكار تلك السات ' 


وما يقال عن الغناء يسرى على التمثبل »> فهو من وسائل 
لتقف وعلاج أدواء المجتمع الاجنماعية والاقتصادية 
والماضدك وو دات الوقت داه لابه وجه إن إبراز 
الإجابيات فى حياة المجتمع بإيراد المثل الناجحة فى نواحى الحياة 
اليخمانة حت تکون ملا تحنذى . و فخ السلنبات "الى أوقفت 
ارتباط المجتمع بالأخلاقيات الرفيعة الى تغياها الإسلام ؛ بل 
وساقته إلى الاأنجدار والانحسار عن الفضيلة والفضائل » فشاعت 
الأنانية بين الناس > وتقطعت الروابط ٠»‏ وسادت الأكاذيب 
والشائعات . .وخيانة الأمانات » وغر هذا من السيئات . 


إن التمثيل لو أحسن استثماره - أداة صالحة للتربية العفة 
النظيفة . والقران الكريم قد ضرب لا القصص والأمثال الى 
- واجهت الثالب والمعايب » وأوضح أثر الكلمة الطيبة واثام 
E‏ الخبية . كهؤلاء الممثلين الذين لا بضاعة لديم إلا كلمات 
السخرية بأفراد وفئات متناسين أن الإسلام حرم السخرية بصريح 
القران حيث قال الله -اتعالى - فى (سورة الجحجرات) : 


NT & 


ا اما لذ ٤‏ اموا لاور نرقو ن فور 


ر ب رر 
کسی ان یکر رتیت رلا سا عسی ان یکن نرا 
EAE‏ رولا کتابروایا د للب بس الام 
اسوق بعدا لوین وم نرینب اؤليک ٠۵‏ امون ي) 
وبمناسبة التطرق إلى التمثيل : 
فلقد ا قرأت ا( حديثا )/لأحد السادةالفنانين فى إحدئالمحلات 
المصورة بحدث فيه عن الفقه » وعن مكتبته > وعن المصالح 
المرسلة » وإنه لأمر سار أن يعنى فنان » بل وكل الفنائين » بأن 
تکون لدم ا کاش بار با ابرع ا 
والثقافة . وأن تمد ثقافة الفنان إلى المصطلحات الدقيقة فى علم 
أصول الفقه › وربا إلى علم الفقه ذاته . حتی يتعرف إل الحلال 
فیستز ید منه. يی فنه »› > كا يتعرف على معام المحرمات فيباعد بين 
تسه وینما » وبين عرضها على الناس ؛ إذهو فى مهمته من 
المربين ومن المثقفين ( بكسر القاف المشددة والفاء ) لأن هذا اللفظ 
مأخوذ کا يقول هل اللغة من : تقفته ( بالتثقيل آقمت المعوج 
منه ) . 
أما عن المصالح المرسلة الى المح إليها فى حديثه ودفاعه عن 
الفن ٠‏ المعاصر السائد فى السينا والمسرح وما يتبعهها فى وسائل 


ET سوره‎ ۱١ : الآىة‎ (1 


Yo 


الإعلام ؛ فإن( المصالح ) جمع مصلحة > ومعناها : المحافظة على 
مقصود الشرع الإسلامى من (جلب المنافع ومنع المغاسد عن 
الناس ) » والمراد بكلمة : (المرسلة ) مالا ترجع إلى نص معين 
من نصوص الشريعة الإسلامية » ولم يرد فيها ما يشهد ها بالإجازة 
ولا بالإلغاء . 

وجملة ما تبته المصالح المرسلة كدليل شرعى : أن ما شهد له 
الشرع بالاعتبار من الأوصاف المناسبة للأحكام مقبول بالاتفاق 
بين العلماء » وما شهد له الشرع بالإلغاء غير مقبول اتفاقا 
كذلك . ومام يشهد له الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء موضوع 
اختلاف بين الفقهاء » ومجال أعمال المصالح المرسلة للشئون 
الدنيوية فى مسائل المعاملات وسائر الارتباطات القانونية وف 
تنظيم المسائل القضائية والسياسية والحربية وكل ما له علاقة بنظام 
الدولة وتنظيم المعاملات بين أفراد الشعب ٠‏ وبينهم وبين 
الدولة > وبين الدولة وغيرها من الدول الأخرى ما دامت تلك 
المصالح لا تتصادم مع النصوص القطعية العامة » وما دام الأخذ 

بجا بمعزل عن ظلم الناس . 

ومن ثم فليس من المصالح المرسلة هذه الفنون الى تعارف 
عليها الناس فى هذا العصر عند اطلاق كلمة فن فقد ارتبط تار خا 
وواقعيا بمجالس الشرب ومايكون فيها وحوهما مايعف عنه 
القلم . 


A 


إن الغناء والموسيقى والتمثیل فى ذاته لا حرج فيه » هذه الام 
الق تمہدهد وليدها وتعی له أو تلك الق تعنی لز وجها أو ذلك 
الذى يغنى لزوجته أو تلك التى تغنى للساء فى مجتمعهن الخاص 
ما لا فحش فيه من قول أو فعل نى الأعراس كل هذا ونحوه داخل 
النفوس وتطرب له القلوب' وتنعم به الآذان . 

أما إذا كان الغناء وأتباعه من الموسيقى والتمثيل من عوامل 
الإثارة واجدم والسخرية بالأفراد والحماعات والاهاء للناس عن 
أعماهم وواجباتم اليومية فى العبادات والمعاملات والأعمال . 
اا ادا کان bk‏ فقد انحدر من داثرة .( الطيبات ) ا داثرة 
( الخبائث ) . 

حيث قال الله تعالى فى (سورة الأعراف) . 

وولا ھال دض مھ دال 4ن 

ذلك أن واقع الطيبات والنعم لا تؤول بذاتجا إلى نقم وإغا 
ern‏ الناس تصر النعمة نقمه › والطیب خبیٹا بالاستعمال ى 
غير وجهه المشروع . 

ولعله كان الأولى بالفنان صاحب الحديث وهو يشير إلى 
المصالح المرسلة أن يشير كذلك إلى دليل اخر من الأدلة الشرعية 


١ (‏ ) من الآية : ٠١١‏ سورة الأعراف 


لمرتبطة بالموضوع وهو سد الذرائع وهو دليل ثابت بالقرآن . 
وبالسنة الشريفة ففى القران قول الله - سبحانه - فى سورة الثور . 


ل ولا یری ارهن ليع لم اعفن من زیتتهنَ ٩4‏ 

فقد نهت الية النساء عن الضرب بأرجلهن ذات الخلاخيل 
لينبهن الرجال للنظر إليهن ومتابعتهن فكان صنيعهن هذا ذريعة 
إلى هذه المفسدة » ومثله فى هذه الأيام بدلا من الخلاخيل دقات 
کعوں أحذية :لاء فل الشوارع > والطرقات وغيرها من خجالات 
حضورهن بين الرجال . 

من هذا الباب ( سد الذرائع ) قول الله - سبحانه - فى ( سورة 
الأنعام ) : 


فل 
a A O >‏ 
دعو ن من دون الله فيس يواه عدوا برعل ه0) 
إذ أن سب المؤمنين اة غيرهم ذريعة تجر هؤلاء إلى أن يسبوا 
الله رب العالمين . فإذا كانت الذريعة فى ذاعما مباحة أو تفضى إلى 
مباح »لکنا توصل ف مفسدة » صار هذا مباح حرما دفعا 
للفساد المرتقب . 


)١(‏ من الآية : ۴١‏ سورة النور ٠‏ (۲) من الآية : ٠٠۸‏ سورة الانعاه 


Y۸ 


وى السنة الشريفة من حديث عبداله بن عمر فى الصحيحين 
أن رسول الله كَل قال : 

( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ) » قيل 
يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟ 

قال : ( يسب الرجل أبا الرجل ؛ فيسب باه ويسب 
امه ) . 

ومن ثم بتع > بل يحرم » على المشلم أن يسب أب إنسان اخر 
او مه حذرا من الرد بسب والده وسب م 

ولا ینبغی فى باب الاستدلال على حكم شرعى أن نأخذ ببعض 
الکتاب ونعرض عن بعض على مثال ما جاء فی قول الله ۔ تعالی - فی 
( سورة النساء) : 


2 


ل لا دروا الله وآسرسکری حى تعلموا ولون ٩4‏ 


ولا تتل قول اله - تعالى - فى (سورة الماعون) : 


١ (‏ ) من الآية : ٤١‏ سورة النساء 


۲۹ 


و فول تمسر 04 


فقط ؛ بل تكمل معها باقيها 

ل الذي همعن صلاتهم ساهون ٩04‏ 

وحين نحاول الاستدلال بامصالح المرسلة - مع أن الموضوع 
لا يدخل فى نطاقها ‏ نذكر الدليل الذى يحكم الموضوع وهو سد 
الذرائع » وإذا كان الغناء والموسيقى والتمثيل من الفنون وكل 
ذلك فى ذاته من المباح الذى لا حرج فيه بل قد يدخل ى 
الطيبات . كا تقدم . لكن ذلك مشروط بجا سبق من قيود . حت 
إذا ما انفك عنها » واقترن بتلك العوارض التى تنقله من دائرة 
المباح إلى الحرمة » أو إلى الكراهة التحريية على الأقل . حت إذا 
ما آل إلى هذه الحال كان تطبيق دليل سد الذرائع حتا مقضيا » 
وكان ‏ واجباء كذلك #إعمالدقاغدة.:..درء المفاسد أولى من جلك 
المصالح > فاذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة نزولا 
على حكم رسول الله ييو : حيث يقول : 

( إذا آمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نيتكم 
عن شىء فاجتنبوه ) . 


( ۳ ) من الحديث الذی رواه مسلم والنسائی عن ابی سعید - رضی اش عنه - ف باب الحج 
( ح١‏ جمع الفوائد ) . 


۴۳۰ 


ونى هذا الموطن لا يفوت أن ننبه إلى أن أولئك المواطنين الذين 
لجئوا » أو يلجئون إلى العنف والإيذاء لفرض الرأى أو لإزالة 
ما قد يرونه منكرا قد أخطأوا الوسيلة المشروعة فى الإسلام 
إذ الضرر لا يزال بالضرر . 

فهل للفن أن يتحرر ما يوبقه ؟ 

وهل للفنانين أن يعملوا بفمم لبناء هذا الشعب » وعودته إلى 
قيمه الأخلاقية والاجتماعية المستمدة من تعاليم الإسلام > ون 
يشاركوا الشعب نى مواكب الإصلاح الشامل لمسيرته . 
وألا ينجر وا إلى مواقف ومظاهرات ل يتقبلها الأكثر من الناس ؟ 

ثم إنه من الخبر لمن يفتى نى الحلال والحرام أن يتثبت مما يقول 
حتى لا يوقع الناس فى خطأً فى الدين . 

هلا 

وإذا كانت قد وقعت حوادث فى بعض الحامعات بسبب الرغبة 
فى إقامة أحفال غنائية وموسيقية » فإنه ينبغى مراجعة برامج هذه 
المناسبات » وأن تدور فى نطاق ما أباحه > حتی لا تصبح 
aN EES‏ فى المحرمات ؛ وإن 
کان الأولى أن ننزه دور من حامعات ومدارس عن أن 
تکون مکانا ثل هذه الأخفال الغنائة وا لمو سيقية الق لا تخلو 
غالبا - من خالفات لقواعد الأخلاق التى مر ا الإسلام حيث 
تطغی ف تلك الأحفال النزوات والرغبات ٠‏ کا القبود 


TTA 


والحدود » وهذا - کا سہق - من باب سج الذرائع ووضع 
القدوة الحسنة للطلاتب والطالبات . 
وبهذا نصون مجتمعات الشباب عن كل المتاعب والمصاعب . 


الما والملسرح 1 

أما. عن المسرح والسينها » وما شامها» وهل يحرم أو يحل 
ارتيادها ؟ فإن هذه الدور ولا شك أدوات هامة للتوجيه والترفيه 
والتثقيف » وكشأن كل أداة صالحة لأن تستعمل فى النفع » أو فى 
الضرر ؛ فهى لى ذاتما لا ضير فيها » كالسكين يستعمل فى النفع 
كا يستعمل فى العدوان . فهى صالحة لا تستثمر فيه بوصفها 
اذاق , 

ومن ثم فهذه الدور فى ذاتما مباحة بمراعاة قيود فرضها الإسلام 
فی نصوصه وقواعده . 

أ أن تكون الموضوعات المعروضة فيها وروادها بعيدين عن 
الملجون وتوابعه من كل ماتنعه شريعة الإسلام وادابه كتلك 
الروايات القى تغرى بالجرية وتحرض على الآثام » وتثبر الغرائز 
المفسدة » أو تدعو إلى عقائد باطلة » وأفكار منحرفة ؛ إذ كل 
مايدعو إلى هذا حرام لابجل لمسلم أن ينتجه أويشارك فى 
إنتاجه » كا لا تحل مشاهدته أو تشجيعه » أو الدعوة إلى شىء من 
دكا 


۳۲ 


ب ۔ ألا یترتب على دخول هذه الدور ضياع واجب دینی » 
أو إهمال وتضييع عمل مشروع يستفيد به الفرد أو المجتمع . 

ا بحافظ مرتادو هذه الدور على منع الاختلاط والملاصقة 
ا لمثيرة للغرائز بين الرجال والنساء » درءا للمفاسد ومنعا للفتنة › 
لاسيم) والعرض فى هذه الدور يتم فى حالة إظلام تام . 

وعلى كل رب أسرة أن يحرص على صون كرامة أهل بيته 
باصطحان إلى تلك الدور إذا دعت الحاجة حتى لا يتعرض لا هو 
شائعم ومعروف › وليعلم الناس حيعا : 


اا 


وات اله لا یغیر مابقو م حییعزرامای اشم ٩04‏ 


)١(‏ من الآية : ١١‏ سورة الرعد 


از 


